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الحُلماكتمل

الحُريبيإيمان
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محفوظة©الحقوقجميع

الحلم.اكتملالكتاب:عنوان

قصيرة.قصةالكتاب:نوع

يمانتأليف: الحريبي.إ

عبدالله.مناللغوي:تدقيق

27الصفحات:عدد

يقالغلاف:تصميم الإلكتروني.للتنسيقمحافلدارنرقىفر

.الإلكترونيللتنسيقالمحافلدارالإلكتروني:الناشر
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+479778149967أب:واتسمحافلدارجديدلمتابعة

https://t.me/darmhafelتيليجرام

https://www.instagram.com/mhavl_223?igsh=NnhmdnppaXV4Mml5انستجرام

https://whatsapp.com/channel/0029VagwfQA35fLpqYy7oS43أبواتس
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وسمتضمينمعفقطالإلكترونيالنشرأشكالمنشكلبأيالكتابهذامحتوىبنشريسمح]

الحلم[.#اكتمل_

ً_ويمنع ًمنعا يةالملكيةحقوقإهداربهدفجزءأياقتصاصباتا المؤلف.بموافقةإلاالفكر

داررأيعنلضرورةباتعبرلاالكتابهذافيالواردةالآراء)إن
محافل(.
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شكرباقة

يبيعبداللهلمحمد ُحظرتكلمافكانعيناهفأدمعتكتبتهأدبينصأوللهقرأتالذيالحرُ أمامه

بنتيينُاديني يةمذكرةالأسطرعلىعزفتثمملهميهووكأنوطنيفيجريحفكتبتُالكاتبةبإ نوفمبر

يمانتوحيالمذكرةوهذهكاتبةمشروعأنتِ:قرأتهأكملأنبعدليّفقال أعظمبإ

ُلماكتمل منكبتشجيعٍكُتبكتابيوهذاياخالالح

ًاسمهامنموهبتيأستمديتُولمن أميتلدهالمأختا

ُ ُوالصباالطفولةصديقة أظافرينعومةمنذحياتيأحداثعاشتوالدمعاتالضحكاتورفيقة

مواهبيلهاأقوللمنالزمنمرعلىالروحمنالقريبة

حياةفيللمستحيلاتمجالولاوالإرادةوالإصراربالصبرإلالاتتحقالآحلامأنعلمتنالمنثم

كتابيفيالأخيرةالورقةعلىفكتبتالأنثى

Always remember this line

“Never cry, but try”

ومعلمتيأميبعدلأم

الحريبيفاطمة

ًوالشكر أيضا

الجهلانيمحمد/جبرانلدكتور

الهيثميمقبلومحمد
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هداء الإِ

الحياة.صدماتِمنالمتضررةأحلامهالتحقيقِتنُاضليمنيةفتاةٍكلِإلى.
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ًأصبحتالحياةوكأنتوقف،قدالزمنوكأنالإنسانيشعرالروح،وألمالحزنلحظاتفي لاثقلا

وتختبرأعماقناتلامستجربةفهيالإنسانية،الرحلةمنيتجزألاجزءالفقدومرارةالأحزان،يحتمل

ولكنينتهيلاوجعاًطياّتهافيتحمللحظةكلوأنَّببطء،تمضيالأيامأننشعرقدالداخلية،قوتنا

خير.الصبرفيلأنبالصبر؛نتمسّكذلكمع

يمان_ يبيإ الحرُ
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البدايةقبلما

حلُمها،حققتُوقدلتشُاهدنيبجانبي؛اليومأنهالوتمنيتُالطب،كليةمنْتَخرجيموعدهواليوم

تحَملها.أنتمنتْالتيشهادتيوأسلمهارأسهاعلىالقبعةهذهفأضع

ٌأناإلاّهناالأمهاتجميعحلمي،سيدةأميهذهوأقول:لهمفأشيرياأميهنااليومأنكِلو محرومة

قبلبجانبيأبيأنَّلوتمنيتُمنكِ، عينيه.منالسعادةإنبعاثوأشاهدالآخرهورأسهأُ

بمرورهاالأزهاروتتفتحببهجتهاالشمستشُرقُ

بتسامةِالأملتبعثُنصيباسمهامنلهاكأنبالأملحولهامنروحتملأُ مُجردتكنلمثغرها،بإ

لقدأحلامها،أعظمُالطبدراسةكانتطبيبة،لتكنوتسعىوطموحةذكيةكانتعاديةفتاة

يأسرتواضعهاكانوالكبيرالصغيروتبُهجالدوامعلىوالمبدعةدراستهافيدوماًالأولىكانت

أختاًكانتورحمتها،وعفتهاوذكائهابأدبهاحولهامنقلوبفيتسموجعلهاماوهذاالألباب

نورابنتهاوينبعثبإنجازاتتفرحتعليمها،مواصلةعلىتَحثهاأمٌلهاأوسطهم،هيوأختلأخوين

الجشعيملؤهكانفقدوالدهاأمادراستها،فيتتفوقصغيرتهارأتماكلالأمقلبعلىالسعادة

عقلهامتلأوداعماًمشجعاًلهايكنلمالمدرسةإلىالذهابمنويمنعهاضرباًيوسعهافكانوالطمع

لخدهاكانفماذهابهاأمرفضُحالمطافنهايةِفيلكنعلمهدونتذهبفكانتالحجري،بالتخلفِ

يهدأولميكتفيفلمالضربتحملسوىلجسدهاكانومادمائه،لتسيلصفعةتحملسوىالجميل

أنقررالليلحلولِوعندوأقلامها،دفاترهامعأحلامهافاحترقتالمدرسية،أغراضهافأحرقغضبه

وجههافيليصرخالأبوةرحمةِدونيزوجها

رأسكِ"كسرّتُوإلاعاقلةفكونيقرانكِوسيعُقديدكِلطلبغداً"سيأتون
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الزهرة!هذهتذبلأنعلىعزم

حرقالليلةوتلك سِنهافيلمنمبكراًالزواجكانفقدللزواج،مؤهلةتكنلمفحياتهاحلمها،أُ

والداتها:لحضنترتمي

فديكِ"أمي ئًافلتقوليأُ ريدلاشي القرار"هذاعنيتراجعبأنأبيأقنعيالزواجأُ

اتخذفقدجبروتهأماملتقفلهاسلطةولاحيلةباليدفماصغيرتهاعلىبالبكاءالأخرىهيأمهالتنهال

قراره.

نومهاثيابالمدينةوارتدتالأولىالليلساعاتتمضيلاتبرحها،غرفتهافيالليلةتلكلتمكث

غلقت ًقلبها،ظلتعلىالظلامخيمفقدهيأماالليل،ظُلمةوزادتالأضواءوأُ الليلطوالمستيقظة

بابهاالنومطرقكلمافكانالليلة،تلكجفونهايزورالنوميكنولمالمحطمالمنكسربكاءتبكيوهي

عيونهافكانتبأغلالهقلبهايكُبلأحزانمنالغدلهاسيحملُبمابعمقتفكرالدخولمنتفكيرهامنعه

يقدخانتُخرجوتنهيدةدمعةتسقطوأخرىغمضةٍومابينغرفتهالسقفتنظر فيالذيالحر

فيتراجعيهتديوالدهالعلّبالدعاءوالتضرعوالركوعالسجودبينالليلةتلكبقايافتقضيجوفها،

ٌالصلاةثمبالتكبيرالمآذنوتبدأقرارهعن الفاتحةبعدالآياتترُتلصلاتهاإلىلتِقمالنوممنخير

سجدتها.بقماشِالدمعليختلطسجودهافيفتدعو

هيبالظهورمابدأتسرعانوالشمسنافذتها،علىضياءهخِيوطينشرأنإلاالنهارمنكانفما

خرى الغرفةبابخلفِمنوالدهاحديثفتسمعأشعتهاتنشرالأُ

ً مهامحادثا قائلاً:أُ

ريدلاضيوفلدينااليوم ابنتكوجهزيتقصيرأُ
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فيسيحدثلماالعميقتفكيرهافيتشردبالمارة،تمتلئالمدينةلشوارعالنافذةمنتنظرنهضت

القادمة!الساعات

الأسئلة!منالكثيرفتراودها

الحقيقة؟!إنهاأمكابوسًاياترُىهذاهل

أمها:تسألوهيصديقتهابصوتداخلهامنالأعاصيروتوقفتتفكيرهاقطع

اليوم؟!المدرسةإلىتأتيألنأملهيأين

صغيرتها:علىيحترقوداخلهافتجُيبها

...ستتزوجلأنهاالمدرسة،إلىاليومبعدأملتأتيلن

وصديقتهاأمهالحوارتستمعغرفتهافيأملكانت

ُمطروعينيهاالأحزانيتجرعوقلبها وجنتيهاعلىت

غرفتها،منالخروجلاتريدالنسوةوضحكاتالأطفالضجيجتسمعبغرفتهاوهيالساعاتفتمر

البابفيطرقلحظاتإلاوماهي

خرجيهيا"ابنتي اسرعي"هياالقرِانعقدعلينابإنتظاركالجميعأُ

المخيفالصداعتعُاركلغرفتهالتعودأملأحلاممنتبقىماوماتالعقدوتمالفاتحةقرُئت

القاتلوالإختناق

تحتهما؟!الإحمرارذاككلتتحملأنعينيهالبراءةفكيف

الذبول؟تتحملأنتتفتحمازالتلزهرةٍكيف

وتشتت.آمالهاتقطعتأحلامها،وتلاشتذبُلتوطفولتهاأمل،روحانطفئت
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الغرفة..هذهفيالأخيرةوليلتهاالأخيرنهارهاهذا

الأجزاءتضُيئأشعةورائهاتاركةتختفيمابدأتسرعانوالشمستدريجياً،يختفيالنهارضوءبدأ

ية وقتعنتعلنالمآذنأصواتوتعلوالليلبثيابالنهارثيابالمدينةوتستبدلللمدينة،العلو

المغرب.صلاة

ًبخشوعصلاتهاوتقيمأملتتوضأ ًوتعلميجبره...أناللهتدعومنكسروبقلبا منيراهاربهاأنيقينا

يعلميراقبهالاتدري،حيث المستجيبوهويديهبينمنكسرةًفتدعوهقلبها،أصابمابكلو

لدعواتها...

إقترابوقتوحانللهوالتضرعوالسجودالركوعبينالحيلةوقلةالتفكيربينالليلساعاتأنقضت

منيحميهاماوتلبستتوضأسريرهامنتنهضُوالفلاحالصلاةعلىتحييّأنللمآذنآنوقدالفجر

حتىالآياتوترتلاللهتستغفرمحرابهافيتجلسيرتجفبقلبٍالفجرتصُليالقارصديسمبربرد

أصواتالزفافلحفلبتجهيزبدأ....الجميعالمدينةأطرافعلىأشعتهاتنشربالبزوغالشمسبدأت

مننوباتعليهاتغشيالطفوليبقلبهاهيإلاوالسعادةالضحكنوباتتغشاهموالجميعالمنزلتملئ

الذبوليغشهااليانعةالزهرةطفلتهاالقلبيذُيبمالترئوالدتهاعليهالتطلبغرفتهاوالبكاءالحزن

بالبكاءعينيهاوتنهمرولدتهاحضنعلىرأسهاتضع

هكذا؟يكرهنيهولماذا

الأباء؟كبقيةلايُحبنيأبيلماذا
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عليه؟صعبشيءدراستيلإكمالطلبيكانهل

خدهامنالدمعفتمسحلصغيرتهاقلبهايعتصر

تعلمفهيالزواجهذامنععلىبالقادرةتكنفلم

ًفيالأرضعلىقوةلاتردعهبزوجها عليهعزمأمرا

أمهاتقومالأبيضبفستانهاالبريئةالنظراتصاحبةالصغيرةهذهستكونكيفالجميعينتظر

بدأتجنازتهاتشيعيومهوواليومقرانهاعقُدحينماتتفقدالأبيضكفنهافترتيبتجهيزهاوعماتها

معالسعيدةوالحياةالرغيدالعيشلهاوتتمنىالزواجهذالهاتبُاركمبتهجةوالقلوبالزفةأصوات

بأنتدُركأمهاسوىهناكوليسالفرحدمعةأنهارالجميعفيظندمعةوجنتهاعلىتسقطزوجها

صغيرتهاروحفيمايحدثلقساوةإلاتسقطلمالدمعةتلك

إخوتهايوُدعهاخفاياهاتعلملاوأيامجديدمنزلٍإلىأملتوديعوقتويحينالوداعطبولتدُق

ًيكنفلمأبيهاأماوأمها يكنلمالبدايةمنذيريدهيكنلمشيءمنيتخلصكمنكانليودعهاحاضرا

سببفقدكانهذا،كلعكسكانولاقوتهاسعادتهامصدريكنولموالمضحيالحنونالأبلها

كانتحينحتىالبريئةضحكتهاوأختفاءلتعاستها

ًيكنلممرةلأخرحضنهتحتاج كعروسأرادتهرفضلكنهالأخيرةللمرةِتراهأنأرادتحاضرا

بنهلعريسهاويسلمهابيدهايمسكأن حضنهعلىمنزلهامودعهلتبكيوكإ

حنانهولاتجدالحياةقيدعلىيكنأنتجدهولاأبيهاعنالفتاةتبحثأنبالقساوةمليئشعوركان

كانهايعاملهاأنقوتهامصدرأنهتعتقدالذيوهووجودةفيضعيفةتكونأنمنهالحبشعورولا

لهبنسبةلاشيء
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بالدموعالطرحةتحتمنهيوتنهمربالزغاريدالنسوةبهاتلحقُالأبيضبفستانهاالبريئةهذهتخرج

تنتظرهاالتيالحياةماهيأوذهابهاأينإلىتدريفلا

لهامُخبئوماالذي

وفيجديدمنزلفيلأملالليلةتلكلتنقضيظُلمتهالحافالسماءووضعتاليومذلكشمسغابت

تُحبهاعائلتهوكانتيُحبهاكانلكنهزوجهاأنهتصدقلامازالترجلومعكبيرةعائلةوسط

وبحنيهبرفقوتعُاملها

بنتهاتعاملهاأمهكانت علنالأشهرفمرترحمهامنخلُقنالتيبناتهامنأكثروتحبهاالصغيرةكإ وأُ

صغيرةكانتفقدأملعنأماالأسرةفيوكبيرصغيركلوسعدالجميعأبهجخبركانحملهاخبر

الخبرهذامثللتتحمل

ًلتصُبحصغيرةلاتزالكانتفقد يتمزقوداخلهاالخبربهذاالسعادةتغشاهمالجميعترىأما

لقدتريدوماتشتهيماكللهايقدمزوجهاكانالجميعبهاأتنعىأمتصُبحأنبسنهالفتاةفكيف

بطفولتهاأحبهاتتمناهكانتالذيالحبومنمنهحرُمتالذيالحنانمنحها

ًلهافقطعحرقهتمالذيحلُمهاعنفحدثتهحلُمهاعنسألهااللياليإحدىوفي سيسمحبأنهوعدا

ستقومالمدرسةفيهيتكونوعندمابطنهامافيتنُجبأنبعدتعليمهاتكملوأنحلمهابتحقيقلها

علىلايعُاملهاكانجديدمنروحهاوأخضرتوجههافبتهجتعودأنإلاالقادمالطفلبعنايةأمه

بنتهوكانهاعليهايخافكانلقدفقطزوجتهأنها الحياةأثقالتحملعلىصغيرلايزالقلبهابأنيعلمإ

ًوالاشهرالأسابيعمرتومعوقاتها ُشهرا الولادةموعدوقربالتاسعشهرهافيوأصبحتشهريلحقه

أنثىستنُجبهماكانإنزوجهامعقررتقدفكانت

ًكانوإنأحلامفستسميها سيسميهمنفهوذكرا

الوجعمنالمقداروهذاالألمهذاعلىصغيرةكانتالولادةألمبصراخالليلةتلكلتأتيالوقتومر

الأمل،رحممنالأحلامالليلةتلكفخلقتالصغرعمرفيلاتزاللروح
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الأملرحممنخلُقتالتيالأحلامأنا

وهيأتيتفأناأميوموتمولدييوممايومنالأولإنهالدنياإلىمجيئيومكانالليلةتلك

كبرتعنهاتُحدثنيأنمنهاأطلبُكنتحينجدتيحدثتنيوجههاملامحأعرفأندونذهبت

قبلولممنهاأرضعلمأراهاأندون أخطأماحينتوبخنيأومنيلتغضبموجودةتكنولميدهاأُ

كلوأتسأللهاأحنتركتنيتحملهالصغيرةروحهاتستطعفلمقوتهامنأكبرالألمذاككان

لصورتهامانظرت

صوتها؟!كان_كيف

ضحكتها؟!كانت_كيف

ًعنهاتسألت الدفئحضنهاعنتبحثأنفيهاأمكتجدولاالحياةإلىتأتيأنشعورأقسىفماكثيرا

المنزلجانبمنالأزهارتقطفأنتجدهاولارائحتهاعنتفُتشأنولاتجدهالأمنوالمستقر

ًوتنامفتجمعهاكالأزهاركانتأمكرائحةبأنأخبروكلأنهمبحضنكوهيوتنام معتقدا

ًتكبرفيهاأمكرائحةوجدتأنكبطفولتك إلابجانبهمأمهاتلديهمالجميعوترىأخربعديوما

ًتكبرالترابيحتضنهاأمكأنت يصُاحبكأخربعدعاما ًكنتأنكشعورو يوموتكرهوفاتهافيسببا

َمنذُلييحدثكانماهذاميلادك أناديأكنولمالأمحنانماهوأعرفلمأظافرينعومة

المدرسةمنعودتيحينبأمي

ًهناككانلكنوأحبتنيوربتنيجدتيبياعتنتفقد يرافقنيطفوليسؤالدوما

أمي؟_أين

ًالوقتطوالتشاهدناوهيالجنةفيبأنهافتخُبرني يوما جنةفيبهاسنلتقياللهيريدعندماماو

الآحزانتوجدولاالأحبةلايفترقحيثالخلد
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والتعليمتُحبكانتكيفيُخبرنيكانأبيمنعنهاالآحاديثسماعمنأمللافكنتوالمشقة،

ًوزدتأميحلمفأحببتإحراقهتمالذيحلمهاتحقيقعلىيحثني لتحقيقهإصرارا

يأخذنيإلاتنقضيالصباحاتتكنلم يارةمعهو ًالشهيرةمقولةكانتأميقبرلز دوما

ًيكونالنهار ياصغيرتينُحبهمنفيهالذيالمكانمننبدأهحينجميلا

المراكزأعلىعلىوحصلتتفوقتبأننيفيخبرهاقبرهاعلىيقف

فييمسحفكانعيناهفتدمعمعناموجودةأنهالوفيتمنىأحياناًأتعبهباننيعنيلهاويتشكي

يقولالتراب ياذاتبراحةنأميتتحققالآنوهيأحلامأنجبتيفقدالأملأيتهابسلامنأميو

بنتكِفييتحققفحلمكِالبريئةالعيون أرىكنتُعنييكتمهاكانالتيقلبهبحرقةِأشعركنتإ

أجملهييقولكانلكنهالسنةتكتمللمأشهرلتسعةفقطمعهكانتيعينيهبينلهاالحنين

ببرائتهاتسُعدنيكانتفقدكبيروعقلصغيربقلبكانتليماحدث

وأنأنفهايشبهأنفيبأنفيخُبرنيبيَّيراهافكانأميمحملاُأمتلكتفقدلهاحبهمنأحبني

فيويساعدنيالقصصعليّيقصُالمدينةأزقةوفيالمدرسةإلىبيدييأخذكأنعيناهاذاتعيوني

ًفكنتالمدرسيةواجباتيحل يتمالأولالمركزفيدوما ًهوكانشهاداتومنحيتكريميو دوما

ًأبييكنلمبهاأتفوقمرةٍكلالسعادةفيتغمرهكانتبجانبي ًكانالصدرضيقرجلا يضيقرحبا

بتسامتهعلمتنيصدرهيضيقولاالكون يةالبقاءإ ًهيلتبقىقو وجههعلىأبدية

ًمعهويحملآخربعدعامامايومنالأولويمروقساوتهابضحكاتهاالأياموتمر الذيأميلوجهشوقا

ًفأزدادأعرفهلم يأتيولصوتهالحضنهاشوقا كتوبرمنالخامسو جدتيحنانبفقدقلبييهزأُ

ًأخذرحيلها الحياةدفئمنجزاء

ًعاشتالتيوالحكمة،الطيبةمنينضبلاالذيالنهرفهيأكثربلأمي،مقامفيكانت يلا طو

كانتبلالفرح،عنتعبيرمجردتكنلموجههاتضيءكانتالتيالابتسامةوقوتهابحبهالتسندني
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تأخذنيبأنهااشعرالقصص،ليّتحكيكانتحينوالطمأنينةبالأملويملؤهقلبيإلىيدخلشعاعاً

منجزءاًفقدتُبفقدانهاوخبرتهاتجربتهامنتعلمتنيحيثوالحكمة،الخيالمنعوالمإلىرحلةفي

اشعركنتوجودها،فيوالحاضرالماضيبينالحيالرابطهيكانتجدتيلأنالشخصيتاريخي

الجأالذيالآمنالمأوىهيكانتحينكلفيليّوتدعوحدودبلاتحبنيكانتلأنهاخاصةبقوة

تركترحيلهالحظةوجودهبمحضجراحييضمدالذيالحنونوالصدرالصعاب،أوقاتفيإليه

الأمليّكانتمنرحلتمعهاجميلماهوكلوأخذتالحياةجدتيعميقاً،غادرتجرحاًقلبيفي

فتمسحصدرهاعلىرأسيأضعتكُملوعندماصلاتهامنالفراغبعدالثيابليطرزتمنوالجدة

صغيرتيياضحكتكِعنانأطلقيتبتسمينعندماجميلةالحياةوتقولرأسيعلى

عودةبلاذهبتولكنهاضحكتكِالحياةفملح

ًفراقهايكنلم مواطنكليحتلُبضعفشعرتُيُحتملالثانيةللمرةأميفقدشعورولاسهلا

قلبيافترستبأحزانرحيلهابعدحياتي

التيالحياةبعبقالخزاناتتملأالتيوثيابهاالمكان،تعبقّالتيبرائحتهابها،يذكرنيالبيتفيركنكل

توقفقدنفسهالهواءبأنأشعرأبيمعالفارغةغرفتهاإلىفيهاأدخلكنتمرةكلتملؤهاكانت

لرائحتهاإشتقتُالأيامإحدىوفيبغيابهاأيدينابينمنتسربتقدالحياةوكأنالتنفس،عن

صغيرةكنتمنذلعبتيفوجدتخزانتهافتحتثيابهافيرائحتهاعنأفتشغرفتهاإلىفذهبت

تحتفظكانتأميوأغراضتفوقيوشهاداتعليهالعربيةالأحرفبكتابةبدأتالذيدفاتريوأول

بكائيصوتعلىوالديّفدخلالقلبمحطمةالدمعأذرفالأرضعلىسقطتأشيائيبكل

رأسيعلىومسحصدرهإلىضمني

مرتينفقدتهافقدأنتِأماأمهفقدكلاناصغيرتييابكِأشعروقال

بنتيوقال"تماسكِالطاهرةبيديهدموعيمسح يةدراستكاكمالعليكياإ السنةهذهلكتبقىالثانو

عليكِيتغلبجدتكِعلىحزنكِولاتدعيفجتهديالطببدراسةلكِيسمحبمعدلالخروجوعليكِ

بعدهاراحلونجميعناونحنالموتذائقةنفسٍكلحيلةاليدفيمالكنفراقهابألممصابونجميعنا
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ستسمحماكانتالآنبينناهيكانتلوثموالمغفرةبالرحمةلهاوالدعاءالصبرإلاالقلوبعلىفما

بضحكتكِجميلةالحياةبأنتُخبركِتكنالمالحالةبهذهتكونِأن

تتعهدنيوهيالجميل،الزمنحكاياتعليّتقصوهيصورهاأماميتتراقصجدتي،أتذكركلما

الذيللطعاموتحضيرهاوالسعادة،بالصحةلنادعواتهاصوتعلىأستيقظكنتُوالحنانبالرعاية

ًليتقولكانتالمحبةونكهةالأجدادحكاياتطياتهفييحمل وقدالعطاء،فيالسعادةإندائما

والكرمبالتضحياتالمليئةبحياتهاذلكأثبتت

ياتهاوأصبحتمنا،الموتخطفها الأيامإلىأرنويومكلفيأجدنيليّتبقىماكلهيذكر

أرىأوصوتهاأسمعأندونتمرأنللأيامكيفبفقدانهاالثانينصفهاانكسرقدالروحوالخوالي،

الباسم؟وجهها

ضحكاتها؟وهجدونتضيءأنللشموعكيف

يلةالياليفي الأمورأنوتخبرنيرأسيعلىوتمسحكتفيعلىتربتأحلاميفيبحضورهاأشعرالطو

ياهتمنحنيكانتالذيوللأمانالحكيمةنصائحهاإلىاشتقتيرامماعلىستكون لهمثيللابحنانإ

ًكنتكمأدركتُغيابهافي بحبها،وحنانهامحظوظة

الحزنمنلياليبعدالشمسأشرقت

أميحلمعاتقيعلىكانفقدوبإجتهادبجددرستُإختباراتيموعدحانقدوكانجدتيلموت

حققهأنوعليّوجدتيوأبي أُ
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بمعدلوتفوقتالإختباراتلجميعوخضعتالتوفيقاللهمنسألت

•/•98

صيب ماوهذابفخرشعركلهاحياتيفيالبشاشةهذهبكلشاهدتهأنيسبقلمالفرحبنوباتأبيأُ

ًأبيوجهيبقىأنإليهأسعىكنت ًورأسهضاحكا بفخرمرفوعا

ًوأقامبفرحهالطبولأبيقرع والأقاربللأهلأحتفالا

الفرحبكُاءبكئعينيهبينتقطنُالسعادةكنت

ياتمنلناماتبقىجمعناهناكالجامعيةدراستيلأبداصنعاءإلىنسافرأنوالديقرر لنحزمذكر

خطوةأولفيوالبدايةالجامعةإلىالذهابقررتالتاليالأسبوعوفيالعاصمةإلىالحبمعنا

أملذهاببعدأمليأنتفقالوجهيفيأبتسمللجامعةرؤيتهعندوالديرافقنيالحلمتحقيقنحو

علىدائماالدعمليقدممعهأنكسرلاالتيقوتيكانسعادتيتزدادُسعيدوالديبأنشعرتكلما

حياتيمدى

والقدوة،السندكانوأحلاميآماليجميععليهبنيتالذيالأساسفهوكلياً،عليهأعتمدكنت

فيكالنبضحياتيفيحضورهكانينضبلاالذيوالدعمالحبومصدروالقوة،الحكمةمنبع

تنضبلابطاقةٍروحييغذيشراييني

لهأميحبمنالطبأحببتُأميوحلمحلميلتحقيقالفعليالعزموبدأتالجامعةفيسجلت

ًوأزددت ًجدا ًواجتهادا وإصراروعزيمة

ماهوأعرفهالاالتيأميحببالأحرىأودائماتفوقيسببهولدراستيوالحبالشغفكان

سأقفالذيلليومأتحمسكنتدائمالتميزيدفعني

بنتكِوأصبحتيأميالحلمأكتملقدهاوأقولقبرهاعلى أماهياأحلامكِحققتطبيبةإ
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النومحلاوةفيهاأعرفولااللياليتمرودفاتريكتبيأتوسدغرفتيجدرانبينالأياموتمر

أبيقلبأضحكبتفوقوالثانيةالأولىالسنةوتمر

القدرشاءالثالثةسنتيلكنأكبروأجتهادأقوىوإرادةأكبربشغفالطبفيالثالثةسنتيوتبدأ

ًبالفقدقلبيفيهايرتجفأن المرةهذهمجددا

أبيفيهارحلظهريوأنكسرقوتيفقدت

يافيوانارسالةمنهتلقيتُ كانتالجامعةكافتير

يطمئنأنفأرادالقلبعلىطيفكِمرمعكِالجامعةحالكيفالجميلاتياجميلةحالكِ"كيف

"جبينكعلىقبلاتيبخيركونيِعمكبيتفيأنتظركِعليكِ

فيبوخزاتشعرتمجيبلالكنالثانيةللمرةبهالإتصالعاودتاتصالي،علىيجبلمبهإتصلت

يكنلمغريرصوتفأجابنيالثالثةللمرةِبهالإتصالكررتيحدثغريبشيءكأنقلبي

ًكانأبيبصوت لكِ؟يقربماذاقالقبلمنسمعتهأنلييسبقىلمأعرفهلاصوتا

أبي؟!أينيخبرنيأنمنهأريدوأناقلبيضرباتأزدادت

بنتيياقولهسوىأسمعلموالأخرالحينبينينقطعصوتهكان صيبولدكإ والآنسيربحادثأُ

يقنافينحن حرجةوحالتةالمشفىإلىطر

صدقأكادلاالجميعأوجهعلىأبيصورةأرىالأرضعلىسقطت هويتركنيلاأبيماسمعته،أُ

ًمعييكونأنوعدني مايحدثأعرفلممعيكلهالكونفسقطالظهرمنكسرةَسقطتدوما

لها؟جرىماذايتسألونأسمعهمفقطحوالي

حدث؟!ماذا

أبيحالعنعميلأخبراتصلتحدثبماإخبارهمعنلسانيأنشلتالنطقعنفاعجز

20



مل
مانالحلماكت ي ____________________________________إ ي ب الحُري

ًالمدينةشوارعوقطعتُ عميكانالمشفىإلىوصلتوعندماأبيحيثُإلىلأصلالأخرتلواواحدا

يقولعليَّيطُبطبفكانالحياةفارققدأنهفأخبرنيإليهسبقنيقد للهإنياصغيرتيلله"البقاءو

راجعون"إليهوإن

ًلييكنفلمالمستشفىزواياإحدىأحتضنتني أنهاردموعيأناوحيدةٌجدة،ولاتحتضننيأما

لاتجف

يقولكانكمادفنهالميتفإكرامالدفنمراسيموحانتالمستشفىمنأبيإخراجتمممزقوقلبي

رائحتهأشتميأخذوهأنقبلالأخيرةالقبُلاتالاخيرالعناقالأخيرةالتوديعلحظاتوحانتعمي

يقفيلحياتيالنورهوكانبعدهالعالميظلمالاخيرةللمرة راقبهمكنتُالمقبرةإلىالطر يحملونوهمأُ

قبرهفيليضعواأبيوأخرجواالأرضعلىالجنازةوضعواأكتافهمعلىأبيجنازة

راقبهمكنت حاولوأنتحبفميعلىأضغطعليهالترابيهيلونوهمأُ خاطبتُصوتيكتمانأُ

وحببعطفرأسيعلىمسحكمظهرهعلىحملنيالمراتمنوكمأحضانهفيأرتميتُكمنفسي:

كأنوأشغاله،عملهإلىكلٌّوسارالجميعوانفضالدقائقانقضتلترابيسلمونهأراهماليوموأنا

رأسهعندجلستصغيرةتلةالترابشكلوقدالقبرمناقتربتُيحدث،لمشيء

هيوتركني،أبيرحلعينيفيالكونماتقوةوبلاوحيدةأصبحت،الفاتحةروحهعلىاتلو

رحيلهوجععلىالصبرإلاالروحعلىكانومااللهأقدار

البرقكانحيننحيبهايظهركانبغزارةتبكيكانتساعاتبثلاثالدفنمراسيمبعدالسماءبكت

البكاءعنلاتكفوالسماءأيامثلاثومرتيتساقطالمطرظلغرفتيزجاجخلفيلمع

صدقولاالعزاءأياموتنقضي ولاأبيولاأميبدونالأرضهذهعلىوحيدةأصبحتُبأننيأُ

تمرعالميفيوحيدةهناوأناإليهاذهببأميإلتقىأبيعودةدونالجميعغادرنيأحببتهاالتيجدتي

؛ليلٍثلاثالسماءبكاءبعدهادئةليلةكانتالمطروزخاتالرعدأصواتبدونبهدوءالليلةتلك

الدموع؟!منالمزيدتحملتعدلمعيونهالأنياترُىهلبكائهاالسماءكفتلماذا

ّالسماءأفقدت قلبي؟!عزيزعلىالأخرىهيتبكيكانتأماأنا؟!فقدتُكماعزيزا
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يلوغيابالحزنمنأشهرتلحقهاالقلبإنفطارمنأسابيعوتمر الجامعة.عنطو

بالوحدةالشعور

أخربعدواحدراسيتضربوالتسألات

قبلإليهاحزنيعندأركضأملييكنبأنعلىَّأستكثرتالقسوةبهذهعاملتنيالحياةلما يداهاأُ

ُأصبحتوالأنالأميتيمةكنترأسيعلىالطاهرتانبيداهاتمسحوتوبخني فقدالأبيتيمة

موصلةإلىالعودةوقررتالرحيلإختناقبعدالهواءأستنشقتقلبه،حبيبةإلىذهبأبيرحل

أميحلملتحقيقدراستي

كانالعصافيرأصواتوعلىنافذتيعبرتتسللالشمسأشعةعلىالتالياليومصباحاستيقضت

ً ًصباحا ًباتتفقدالصباحاتأعشقأعدفلمأناأماالجميععندجميلا ورائحةأبيصوتمنخالية

فيالفقدانطعمأتذوقومازلتالجامعةإلىالذهابوقررتنفسيأستجمعتُجدتيخبز

ًصباحات ًعيناينحرتُلوحديأناالأحبةمنخاليا أشدأتجرعلاتنتهيالقلبفيوالغصةدموعا

وأتعبهاالدنياألالآم

ًكانقدالأوليوميفيمعيدخولهاتذكرأبيوفاةبعدالاولىللمرةِالجامعةدخلت ًمبتهجا ومبتهلا

أقسىوماالآحبةرحيلأقسىماالأبديرحيلهعلىالصديقاتمنالتعازياتلقىاليومأناوها

ًالمرءيبقىأن الجدةودعوةالأبوضحكةالأمحناندونوحيدا

ًقلبيعلىوجمعولادعوةضحكةولاحنانلالييتركولمأحبتيالموتاختطف َوجعا لهلانهاية

عانيكنتالفقدمعنىماالموتيعلمنيمرةكلفي وجعنسيانحاولتوحينأميفقدمنأُ

ًالحنانفقدانيعلمنيأنالموتأرادجدتييدعلىالفقدان خرىمرة منالتشافيحاولتوعندماأُ

يقةٍالعميقسُباتيمنالموتأيقضنيحنانهاوغيابجدتيفقدان أركانودكتقلبيلهاأهتزبطر

أبيبفقدانالمرةهذهالموتعلمنيحياتي
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دونالأحبةيأخذلايمهلالموتإنرأسيعلىبيدهفيمسحالرحيلقبلرأسهتقبيلتمنيتُكم

إنذار

ًأخذت ًنفسا القاعةدخوليقبلالدموعطوفانلأحبسعميقا

ًمقعديعلىوأنامحاضرتهالدكتوربدأ أحدبوجودأشعرلمببلاهةالفراغفيأحدقُروحبلاجسدا

ياتالدكتورولكنمعالإنتباهأحاولتالقاعةفيمعي ُحاضرةانقضتأبيإلىتأخذنيالذكر دونالم

مقعديفيبقيتوحديالقاعةمنالدكتورقالهامماواحدةكلمةأدركأنودونأشعرأن

القاعةغادرتأحدمعالحديثفيشهيةليليست

الجامعةحديقةنحوأقداميقادتنيحتىأينإلىأدريولاغايةدونأمشيالجامعةطُرقاتفي

مراجعةبينصراعفيأناوبينماالمتراكمةوالمحاضراتالدروسمنبعضمراجعةحاولت

يات الدكتور:صوتصدرالملازممراجعوبينالذكر

الجنةمثواهاللهجعلولدكِبفقدانأجركِاللهوعظمحديثهليرفقياأحلامشاءللهإنموفقةـــ

عينيمنالدموعأمواجحبسحاولتُ

مأخذوللهأعطىماللهدكتورياعظيمأجركــــ

أحبابها.رحيلعلىالصبرالاالنفسعلىوما

يصبحنبضهاوتلاشىلونها،فقدتقدوكأنهاالحياةتبدوأحلام،ياأحباؤنايغادرونناعندماــــ

ياتوتتحولطعم،بلاالوجود بناتلسعمؤلمةشظاياإلىالذكر خضمفيلكنه،تمرلحظةكلفيقلو

نحوليقودنابرفقٍبيدينايأخذالذيالشعورذلكالتصبربضرورةعميقشعورٌينموالساحقالألمهذا
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يق ٌهوبلسهلاً،ليسالرحيلمواجهةفيالتصبرإنالتعافيطر أوتينامابكلنخوضهاداخليةمعركة

بنانقنعأننحاولشيءكلفقدناقدأنناتشعرعندماالأملببقاياللتمسكمحاولةهوقوةمن قلو

ينتهيلاالذيوحنيننابدموعنانكتبهجديدفصلٌهوبلالقصة،نهايةليسالفراقهذاأنالمتألمة

بظلالهمنحتفظأنجاهديننحاولفقدانهم،فكرةنصارعأنفسنانجدبدونهم،نخوضهصباحٍكلفي

كانواالتيالأحاديثفيبها،يمشونكانواالتيالأماكنفيالسلوىعنونبحثذاكرتنا،في

لأنالتصبر؛فيالحقيقيةالقوةنجدولكن،معاهمنعيشهاكناالتياللحظاتوفيمعنا،يتبادلونها

وحنينناأحلامنافييحيونوعقولنا،قلوبنافييسكنونولأنهمرحيلهم،منالرغمعلىتستمرالحياة

يلالحزننفقنهايةفيالصغيرالضوءذلكهورحيلهمالتصبرعلى الأحبةبأنالإيمانهوالطو

سنلتقيمايومٍفيوأننايرُزقون،ربهمعندأحياءوأنهمالخلدجنةأفضلمكاناًوجدواقدالراحلين

نجدهالذيالثقلرغمقدماًللمضيالألم،فراشمنللنهوضتدفعناالتيالقوةهوالصبرمجدداًبهم

نجدوالعزاءالسلوىطالبينالسماءإلىرؤوسنانرفعالإيمان،إلىنلجأالشدة،لحظاتقلوبناوفيفي

ًالذكرىوفيالصلاةفي يقمنهانستمدقوة أندوماًونذكرالحزنظلماتيضيءالذيالأملبر

ًطياتهافيلناتحملقدوالتينعيشها،أنتستحقالتيالجميلةباللحظاتمليئةقسوتها،الحياةرغم عزاء

بأنيأحلامتذكريمتوقعغير

يهزمنا،لنعمقه،رغمالحزن،بأنالآخرين،قبللأنفسنانوجههارسالةهوالموتىرحيلفيالتصبر

ًونسيرأحبائنا،ذكرىلنحييهناكسنبقىالفقد،رغموأننا لنالذيوأثرهمبحبهممتشبعينقدما

قوة.والصبرالتصبرففيوتصبرييزول

يادكتورراحةفيهكلامكــــ

ًفاللهم قوةاللهمصبرا

ُماوجدوإنمراجعتكِلتكُملِالآنسأترككِــــ الخدمةفيفأناتستصعبينه
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ًــــ ًشكرا يلا دكتورياجز

راجعالحديقةفيأنابقيتُمعهحواريإنتهاءبعد القاعةنحوتوجهتُإنتهائيوبعدالأوراقبعضأُ

يقاعأحدثقدالدكتوركلامكان لمواصلةالأملمنالقليلمنهأستمديتالنفسفيإ

إليهأسعىماتحقيق

يارةأذهبالمنزلإلىعودتيوقبل والديّقبرلز

ًحدثتهثمالدعاءبعضالفاتحةوأتلوورحتُرأسهعندجلستُ يُحدثنيوالديّأناإليّخُيلقليلا

ًلييقولأنيريدوأنه ُالترابثناياالكلماتستعبركيفولكنشيئا المنزلنحوومضيتودعته

والتعبالحزنمنأطنانقلبيفيأحملُ

ًالخامسةالساعةفيالديوكصياحعلىصحوتُعميقنومفيأنغمس ًمنأكثريوجدكانفجرا ديكا

النهائيةللإمتحاناتأستعدودفاتريكتبيصوبوتوجهتُالفجرصليتُبالتناوبوتصيحالحارةفي

الدروسمنالكثيرعليّتراكمقدكان

فيهاأجتهدأنوعليَّ

ًالسنواتومرت خرىتلحقهاسنة إختبارهوللوصولالقليلوتبقىتخرجيموعداقتربوقدأُ

اليومهذاسأنتصرالحلمعنيفصلنيواحد

حلمبأنالبشائرلأعطيهوالديّقبرنحومتهجةالجامعةوغادرتللإختبارخضعتحلمهملأحقق

صبحبأنوحلمهأمي أكتملقدطبيبةأُ

ولىالشمستطبعُربهابنورالأرضأشرقتجميلصباح بالخيرمليئصباحإنهنافذتيعلىقبُلاتهاأُ
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ُلموتحقق والديّقبرنحووأذهبالتخرجقبعةوأضعُملابسيأرتديالحزنبغصصفرحييمتزجالح

منتخرجياليومهوهاكالعادهأحدثهرأسهعندكعادتيأجلسالفاتحةالطاهرروحهعلىأتلو

طبيبةأصبحتوقدالطبكلية

وأسلمهارأسهاعلىالقبعةهذهفأضعحلمهاُحققتوقدلتشُاهدنييأبيبجانبياليومأنهالوتمنيتُ

لمالموتأنلوتحملهاأنتمنتالتيشهادتياليومهذافي

إلىمتجهةسافرتُالتخرجمراسيموبعدناقصةبدونكماوفرحتيأكتملفحلمكماأبييامنييخطفكم

رحيلهاهدنيالتيولجدتيالبشارةولابرؤيتهابحنانهاأحضىلمالتيلأميأحملوجدتيوالدتيقبر

المرة،هذهأبيبدونأميقبربجانبوقفتُ

الوحيدةوأنابجانبهاحبيبهاوالآنبجانبيكانقد

أكونأنأبيماحلموحيثتكونِأنحلمتِحيثُأناوهابأمانفنامواالحلمتحقققدالآحبةبدون

ناقصةوفرحتيأكتملفالحلممعيلستماولكنكماأناوصلتُ

السلامروحكموعلىالرحمةفعليكم

أبدانفترقلنحيثُجنتهفيبكماللهجمعني

…
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مت .ت
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